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 تاهبشلا قوف ريدغلا ديع

 ٢٢۷ ةرضاحملا - يّرصبلا ناونع ثيدح حرش

  

  :اهاقلأ

 يّنارهطلا يّنيسحلا نسحم دمّحم دّيسلا جّاحلا الله ةيآ
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 ميجرلا ناطيشلا نم هـللاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا هـللا مسب

 نيملاعلا بّر هـلل دمحلا

 نيلسرملا فرشأ ىلع ملاسلاو ةلاصلاو

 نيملاعلا بّر لوسرو

 نيرهاطلا نيبّيطلا هلآ ىلعو دمّحم ىفطصملا مساقلا يبأ

  نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

 تابذجلا يف رطفلا ديع قوفي ىحضلأا ديع

 ةّيديحوتلا

 عيمجو ،اًدج ةكرابملا ماّيلأا نم ةجّحلا يذ مايأّ دعت
 ،رهشلا اذهب مامتهاو تافتلا مهل ناك مظاعلأا

 مهّنأ امك ،هنم ىلولأا ةرشعلا ماّيلأا هذه اصًوصخو

 مهمامتها نّكل ،مرّحم ىلإ اهدعب امب اضًيأ نومتهي
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 ةركاذ يف ام بسحبف .اهريغ نم رثكأ لئاولأا رشعلاب

 ،مهتاملكو مهتارضاحم نم ركذأ ام بسحبو ،دبعلا اذه

 نونتعي اوناك مهّنإف ،مهتافرّصت نم تيأر ام بسحبو
ٌ ديع ىحضلأا ديع نأ حضاوو ً.ةصّاخً ةيانع مايلأا هذهب
 نيدوجوملا صاخشلأا ىلع رصتقي لاو ،دارفلأا عيمجل

 نيذلاو ،كانه يحاضلأا نوحبذي نيذلاو "ىنمِ" يف
 تاولجلاو تاحفنلاو تابذجلا كلت نم نوديفتسي
 نكمي اًعقوو ،ىرخأ ةصّق ءلاؤهلف معن ،[جّحلاب] ةصّاخلا

 لئاسملاو لاوحلأا ىلع علاطا هيدل سيل نم نّإ :لوقلا
  !اضًيأ لئاسملا كلتب لًاهاج نوكيسف ،ةّينافرعلا

 ،جّحلا ىلإ باهذلاب نوفرّشتي نيذلا دارفلأا نّإ

 ،نوقلحيو رامجلا يمرو يحاضلأا حبذب نوموقيو

 بٌيجع !بٌيجع مٌلاع هّنإ ،ةصّاخلا راثلآا كلت مهل بّترتت
 لئاسملاو بلاطملا هذه ىلإ ناسنلإا لصي مل امو !اًدج

 ىلع لّجو زّع الله تاحفن لوزن ةّيفيك بعوتسي نلف
 هذه ىلإ رظنلابو ،ءاضفلا اذهك ءٍاضف يف سوفنلا

  .فورظلا
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 ديع لاح نع فلتخي ىحضلأا ديع لاح نّإف ،انه نم

 .نيديعلا لاك يف ةدحاو ةلاصلا نّأ نم مغرلا ىلع ،رطفلا

 ،ىحضلأا ديع ةلاص ءادأ ىلع ةّدشب ديكأتلا مّت دقو
 ىحضلأا ديع ةلاص اوّدؤي نأ ءاقفرلا ىلع امًتح يغبنيو
 نم ظحلاي امف .ةعامج مأ ىدارف اهوّدأ ءًاوس ،ديعلا موي

 عم ..ىحضلأا ديع ةلاص ءادلأ ةبسنلاب لهاست دوجو
 ةيحان نم ىحضلأا ديع موي يف ديعلا ةلاص نّأب ملعلا
 ةلاص رثأ نم ربكأ [ناسنلإا ىلع] اهرثأ نكي مل اذإ ريثأتلا

 ديع لاح نّإ ،ماع لٍكشبو .اهنم لقأ تسيلف ،رطفلا ديع
 لوزن ةّيفيكف ،رطفلا ديع لاح نع فٌلتخم ىحضلأا
 بناوجلاف ؛اهيف فٌلاتخا كانهو ٌ،ةفلتخم تاحفنلا

 تامحرو تاحفن نم ىوقأ ىحضلأا ديع يف ةّيديحوتلا

 ةبنج كانه ذإ ،رطفلا ديع يف ضافت يتلا لّجو زّع الله
 ةّيديحوتلا ةبنجلاف ىحضلأا ديع يف امّأ ،عسوأ ةمحرلا

  .ىوقأ
ٌ ةمزلا بناوجلا هذه لّك ،لاح لّك ىلعو  ةكرحل

  .بناوجلا كلتو بناوجلا هذه ؛ناسنلإا
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  ريدغلا ديع عوقو لصأب كيكشتلا

 ةليللا اهضرعأ نأ يف ركّفأ تُنك يتلا ةلأسملا نّإ
 ةلأسمل ةبسنلابف ،ريدغلا ديعب قّلعتتٌ ةلأسم يه ،ءاقفرلل

 هذه تحبصأ فيك بيجعلا نم هّنأ دجن ،ريدغلا ديع
ً ةسيرف ةثداحلا  لّك نم ةفلتخملا تامجهلاو تاكيكشتلل

 ،ةريخلأا تاونسلا هذه يف اصًوصخو ،بٍوصو بٍدح

 ؛اهبناوج لّك نم اهيلإ هجّوت بيوصتلا نّأ دجن ثيح
 يف كيكشتلا ةهج نم مأ ،ةثداحلا لصأ ةهج نم ءًاوس
 تاهبشلاو لئاسملا نم ديدعلا كانه نّأ دجنف ،اهدنس

 دحاو لّك نّأ دجنو ،نأشلا اذهب تحرط يتلا عيضاوملاو
 ،هتقيلسو هركف بسحب اهحرطو ةثداحلا هذه ضرع ديعي
 !اهلصأ نم ةثداحلا هذه عوقو راكنإب ماق نم انيأر ىّتح

 .ةعقاولا هذه لصأ اوركنأ ينعي

 صخش ركنأ ول ام لثم اذهف ،اًدج بٌيجع رٌمأ اذهو
 مل امهنأب لاقو ،ةيناثلاو ىلولأا ةّيملاعلا برحلا عوقو

 شاع اّنم نم !ليبقلا اذه نم ءٌيش كانه نكي ملو ،اعقت

  .اعقي مل امهف نذإ !دحأ لا ؟امهعوقو دكّؤيل كانه
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ّ دقل ،يديس اي :هل لاقيف  نيتاه لوح بتكلا تفّلأ

 ،نيتعقاولا

 ساسأ لاو ،لايخلا يحو نم وه بتك ام لّك :لوقيف
 ىلولأا ةّيملاعلا برحلا نّإ :لاق نمف ،ةحّصلا نم هل

  .امًامت كلذ ركنأ انأ ،اتلصح ةيناثلاو

 ؟ملاعلابو ندملاب لّح يذلا بارخلا لاب ام :هل لاقُيف
 لصح دقل ،هسفن ءاقلت نم لصح بارخلا اذه :لوقيف

  .لازلز ببسب

 اهدنع ،قفتا امفيك راكنلإا ناسنلإا ديري امنيح :ينعي
  .ءيش لّك ركنيسو ،هدنع فقيّ دح كانه دوعي لا

 رتاوتلاب ةّنسلاو ةعيشلا نم دارفلأا عيمج اهلقنٌ ةثداح

 ركنتو يتأتً ةعامج نّأ ىرن مويلاو ،رتاوتلا نم ىلعأبو

 .نيككشملا نم مسق اذه .ةعقاولا لصأ
 ةّبحملا ىنعمب هّنأو ريدغلا نومضم يف كيكشتلا

 ةثداح ىوتحم ىلإ دمع ضعبلا نّأ دجن لباقملا يفو

 اضًيأ هدجن ام وهو ،تاكيكشتلاو تاهبشلا ىقلأف ،ريدغلا

 نّإ :اولاق ثيح ،ةّنسلا لهأ نم ديدعلا لبق نم حرطُ دق
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 باب نم طقف ،لاق ام لاق امّنإ ،هلآو هيلع الله ىّلص يّبنلا

  .ملاسلا هيلع اًيلع بّحي مك نّيبي نأ ديري هّنأ

 [ةّبحملا ىنعمب ةيلاولا ىنعم ريسفت يأ] ةركفلا هذهو
 ةيلاولا ترسُّف ول هّنلأ ،ميدقلا ذنمٌ ةحورطم ىرخلأا يه
 نم ديدعلا لوصأ فسَنُت فوسف ةّبحملا نم رثكأ وه امب

 سرادملاو جهانملا نم ديدعلاب حيطت فوسو ،لئاسملا
 هذه يف ريدغلا ةثداح اورسّف دقف اذل !دارفلأا نم ريثكلل
 امنإ يّبنلاف ّ،دحلا اذه دنع اوفقوو ،ىنعملا اذهبو ةبترملا

 دّيجلا نمو ،نودّيجٌ دارفأ مه يتيب لهأ نّإ :لوقيل مهعمج
 !مهترشاعم يف اورّمتست نأو مهّدوتو مهوّبحت نأ مكل

  .ملاكلا اذه لوقي نأ لجأ نم عومجلا كلت لّك عمجف

 ككّشُن انّنإف ،طقف اذه وه يّبنلا دارم ناك ول ،اًعقاو

 ءلاؤه :ينعي .لمّأتلل جاتحي لا رملأاو ،اذهك يّبن لقع يف
 يف مهّنأ نوملعي لا ،راكفلأاو يناعملا هذه نولوقي نيذلا

 ناسنلإا ةرئاد نم هنوطقسُيو ،يّبنلا يف نونعطي عقاولا
 يف صٍخش فلأ نيثلاث يّبنلا عمجي نأ ىنعم امف ،لقاعلا

 ،مّدقت نم عجرُي] ماّيأ ةثلاث ةّدملو ،اًدج رّاحلا وّجلا كلذ
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 لهأ بّحأ يّنإ :لوقيل ربنملا دعصي مّث ،[رخأت نم رظتنيو

 نم هرودص روّصتي لا فرّصتلا اذه نّإ !مهوبحأف يتيب

 !لقاع نٍاسنإ
 ةموكحلا ىنعمب هّنأو ريدغلا نومضمب كيكشتلا

 ةيرهاظلا

 بٌيصنت ريدغلا ةلأسم نّأب اولاق سانلا نم رخآ مسق
 يّبنلاف ،يّلعل ةّيرهاظلا ةفلاخلاو ةّيرهاظلا ةموكحلل

 هدوجو ةرتف يف ةموكحلا مّلستو مكح هلآو هيلع الله ىّلص
 ،ةموكح هيدل نكي مل ةكّم يف هّنلأ ؛ةروّنملا ةنيدملا يف

 كانه امًوكحم ناكو ،امًاع رشع ةثلاث كانه يقب ثيح

 ،اًيفتخم ناك اهنم ةثلاث ؛مكاحلا وه نوكي نأ لدب
 بيذعتلاو ةّيذلأابً ةئيلم تناك اهتلت يتلا رشعلا تاونسلاو
 نم رجاه مّث ،بلاط يبأ بعش يف راصحلاو سبحلاو

 اذه نم ءيش وأ ةموكح كانه نكي ملف ،ةنيدملا ىلإ ةكّم
 ليكشتب أدب ،كانه ىلإ لصو امنيح ةنيدملا يفو ،ليبقلا
 كلانه ىلإ امو ،اهحتفو ةكّم ىلإ اهدعب عجر مث ،ةموكحلا

  .ثادحأ نم
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 ةّيضقلا هذه نع ريبعتلاب سانلا نم مسقلا اذه ماق

 تأدب ،ةركفلا هذه ببسبو .ةموكحو ةفلاخ اهّنأ ىلع

 ةثداحب قّلعتي اميف] دارفلأا رئاس دنع روملأا هبتشت
 يتأي ىتح ،ةموكحلا هذه ةميق يه ام ةياهنلا يفف ،[ريدغلا

  ..هلآو هيلع الله ىّلص يّبنلا

 ،سرفلا طبرم انهف ،اًديج رملأا يف اوقّقدت نأ وجرأ
 مهطوقس ناك ،ةهبشلا هذه يف اوطقس نيذلا نّأ يداقتعاب

  .ةلأسملا هذه ببسب

 عمجو يّبنلا ءاج [:وحنلا اذه ىلع رملأا اورسف مهف]
 ،ينامز يف مكاحلا يف تنك ينّنأ امك :مهل لاقو ،سانلا
ٌّيلع نوكي نأ يغبني كلذكف  نم مكاحلاو ةفيلخلا وه 

 هذه ةميق يه امو ؟ةموكحلا هذه يه ام نكلو .يدعب

 يتأي ثيحب ،روملأا مامز مّلست ةميق يه ام ؟ةموكحلا
 روملأا مامز مّلستف ؟يّبنلا هعنص ام عنصيو صٌخش

 ينلافلا قيرطلا اوّقش :لوقيو صٌخش يتأي نأ ينعي
 غلبملا اوفرصاو ،ينلافلا ناكملا اورمعاو ،هودّبعو

 سيلو ،يداع رٌمأ اذهو .ينلافلا نطوملا يف ينلافلا
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 ّ،دحلا اذه ىلإ هيلع يّبنلا رّصي ثيحب مّهملا رملأاب

 هيلع نينمؤملا ريمأ سفن نّأ امك ،ديكأتلا اذه هيلع دكّؤيو

 وأ ةنيدملا يف ءاوس مكح نيح ـ نلآا نّيبنس امك ـ ملاسلا
 هتموكح تناك لب ،ةرشابم نكاملأا لّك مكحي مل ،ةكّم يف
 صٌخش كانه ناكف نميلا يف امّأ ،ةفوكلا يفً ةرصحنم

 يفو ،رخآ صخش ةرصبلا يفو ،[هلبق نم بٌوصنم]
 لبق نم نوبوصنم نوفلتخم ماكح ةفلتخملا قطانملا
 ،ةفوكلا وأ ةنيدملا يف لّاإ نكي ملف ،ماملإا سفن امّأ ،ماملإا

  .ةفوكلا ةرئاد نع جرخي ملو
 نأك ؛قترلاو قتفلاب موقي نأ وه ؟وه ام مكحلا اذه مّث
 نأك وأ ،جاتحملاو ريقفلا يتأي وأ يعّدملاو يكاشلا يتأي

 يتلا لامعلأا هذهب موقيو ..هبقاعيف قٌراس كانه نوكي

 ،هّتيرومأم ةرئاد يف ريمأ وأ مكاح يأ اهلّاوتي نأ يغبني
 هذه ىلإ ةميظع ةميق ةموكحلا نم عون اذكهل لهف

 نيثلاث عمجي هلآو هيلع الله ىّلص يّبنلا نّأ ثيحب ؛ةجردلا
 اذهل ةميق يّأ !!يّلع وه يدعب مكاحلا :لوقيل صٍخش فلأ

 معن ..ايندلا يف نلآا اهارن يتلا تاموكحلاف !؟رملأا
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 هذه ةميق ام ..لقأ اهضعبو ،اهضعب نم لضفأ اهضعب

 !؟تاموكحلا

 ناك يتلا تاموكحلا ضعب كانه ىرخأ ةهج نم
 ثيح ،زيزعلا دبع نب رمع لثم ،اهنع نيضار سانلا
 سانلا لماعي ناكو ،هتموكح نع نيضار سانلا ناك

 ،هيلع نوكبي سانلا ناك هتزانج عييشت نيحو ،لدعلاب
 لّك نوكت نأ يرورضلا نم سيلف !هنوّبحي سانلا ناكو
 كلملا دبع نب ماشهو ديزي ةموكحك تاموكحلا

 امف .اضًيأ زيزعلا دبع نب رمع مهنيب ناك لب ،نوراهو
  ؟نذإ ةلأسملا

 ةميق لّدبُت نأ ىلإ تّدأ يتلا يه ةركفلا هذه نّإ

ّ دح ىلإ دارفلأا ءلاؤه رظنب ةموكحلا  لاب اهّنأ اولاق

 ريمأ بصّنيل تِأي مل لًاصأ اهنيح يف يّبنلا نّأ ىّتح ،ةميق
 حرطيل يّبنلا ءاج لب ،ةموكحلا يف ملاسلا هيلع نينمؤملا

 سانلا عجري ثيحب ،اًينيد اًعجرم هناونعب نينمؤملا ريمأ
 ةّينيدلا مهلئاسم مّلعتل ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ىلإ

 رملأاب تسيلف ،ةموكحلا سفن امّأ ،ةّيعرشلا مهماكحأو
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ٌّيلع :لوقي ىّتح مّهملا  لوقي نأ نيب قرفلا امف ،مكاحلا وه 

ٌّيلع  رمأي نأ نيبو ،ةعرزملا هذه يف لخنلا اوعرزا 

 اتلك يفف !؟قرفلا ام !؟ةدابع نب دعس نب سيق ـ لًاثم ـ كلذب
 نيب قرف لاف ،ةعرزملا يف لًاخن نوعرزيس نيتلاحلا
 صٌاخشأ ءاج دقل :ٌّيلع لوقي نأ نيب قرف يّأو .نيرملأا

 نأ مكيلعو ،سانلا ىلع اوّدعتو ينلافلا ناكملا ىلإ
 صٌخش كلذ لوقي وأ ،كلذب مهل اوحمست لاو مهوعفدت
 عفادي نأ ملاسلإا شيج ىلع فاطملا ةياهن يفف ؟رخآ

  .قرف لا اذلو ،لٍاح لّك يف نيملسملا نع
 ،امٌ ةبهش نطاوملا ضعب يف مهل لصحت تناك معن
 !ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نوريشتسيو نوتأي اوناكف

 نينمؤملا ريمأ ىلإ يناثلا ةفيلخلا يتأي نكي ملوَأ

 هيلع ريشي ماملإا ناكو ؟لئاسملا ضعب يف هريشتسيو
 ريمأ نكي ملف ،ارًاشتسم هنولعجي ،هب هراشتسا اميف

 .مهل ةروشملاو حصنلا ميدقت نع فكنتسي نينمؤملا
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 ءلاؤه ملاك نّإ :هلوق تدرأ ام ينعي .. ةّيضقلا هذه نّإ

 اوكردي مل ءلاؤه نّلأف .اولاق ام اولاق ىّتح ةّلعو بٌبس هل

  .ىرخأ لئاسم ىلع اهولمح ،حيحص وٍحنب ريدغلا ةثداح
 ةقيقحو ،طقف ةيخيرات ةلأسم ريدغلا ةلأسم له

 ؟ةيهقفلا ةيعبتلا يف ةنسلا نيبو اننيب فلاخلا

 اولاقف ،ىرخأ بلاطم ىلع ريدغلا ةلأسم اولمح دقل
 نورخلآاف ةموكحلا نع ةرابع ةلأسملا تناك نإ

 لب ،امًاه ارًمأ تسيل يهو ،ةموكحلا ةرادإ مهناكمإب
 ارًئاج بلقلا يّصق امًلاظ اًدرف مكاحلا نوكي لا نأ يفكي

 لعاف حلاص لداع مكاح انيدل نوكي نأب ..الله نع اًديعب

 ..نيجاتحملا جئاوح يضقيو ،ءافعضلا دعاسيو ريخلل
 يف هجّوتي يذلا لاكشلإا ام !هنع عيمجلا ىضري كلذبو

 !؟ماقملا

 ةيناحورلا ةدايقلا ىلع ريدغلا ةلأسم تلمحُ اذل
  .ةيرهاظلا ةفلاخلا صوصخ ىلع لا ةينيدلا ةيعجرملاو
 يدرجوربلا الله ةيآ موحرملا نم عمسي ناك اًقافتا

 ةلأسم يف هنأ وهو ؛ملاكلا اذه لثم هيلع الله ةمحر

 لئاسملا ضعب حرطي ناك ةنسلاو ةعيشلا نيب بيرقتلا
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 نلآا انفلاخ :لوقي ناك ثيح ،ريثكلا قاذم بسانت يتلا

 هيلع نينمؤملا ريمأ ةفلاخ ساسأ ىلع سيل ةنسلا عم

 لبق ناك رمأب ةطبترم نينمؤملا ريمأ ةفلاخ نلأ ؛ملاسلا
 يهو ،نلآا ةنسلا هذه تضم دقو ،ةنس ةئامعبرأو فلأ
 ىلع عزانتن اذاملف ،تهتناو تلصح ةيخيرات ةثداح

 !ةيخيرات رومأ ىلع عزانت لصحي لا ذإ !؟ةيخيرات ةلأسم
 يف لازلز لصح تاونس رشع ذنم هنأ ضرتفا لًاثم
 نحن لعفن اذام ،ىضقناو رملأا لصح دقف ،ام ةٍقطنم

 ةقعاص امًاع رشع ةسمخ ذنم لصح لًاثم وأ ؟نلآا
 دقف ؟نلآا ثدحتن اذامبف ،صخش ةئام اهرثأ ىلع تامو

  .ىهتناو لصح يعقاو رمأ وهو ،رملأا لصح

 روملأاو ةفلاخلا ةلأسمو ريدغلا ةلأسم نإ [نولوقي]

 لبق ام ىلإ دوعت رومأ يه ،نامزلا كلذ يف ترج يتلا
 يتلا روملأا يف ثحبلا متي لا ةداعو ،ةنس ةئامعبرأو فلأ

 بلاطملا يف ثحبن نأ انيلع لب ،قباسلا يف ترج
 اذكو .امًئاد ناسنلإل لصحت يتلا ةديدجلاو ةيمويلا

 ةقباسلا بلاطملاف ،ةيلبقتسملا بلاطملا ىلإ ةبسنلاب
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 ماقملا يف ىقبي يذلا بلطملا !؟ثدحتن اذام نعف ،تهتنا

 يغبني عرشلا ماكحأ نّأب لوقن نحنف ؛عرشلا ماكحأ وه

 نأ اننكمي هّنأب نولوقي مه امنيب ،ةمئلأا نم ذخؤُت نأ
ٍ يأ نم اهذخأن  وه اذه ،لًاثم ةعبرلأا كئلوأ نم ؛ناك
 اذه يف ثحبن نأ انيلع اذل .اننيب يساسلأا فلاتخلاا

 ،انه انيدل يتلا حيجرتلا تاهج ىرن نأو ،لاجملا
 هذه يه ةلأسملا نّأ ىرنف ،ضعب ىلإ لئاسملا برّقنو

  !؟اهنيب قرفلا امف ،اهنيعب

 لبق ام ىلإ دوعت ةلأسم ريدغلا ةيضق نّأب لاقي امدنع
 ؟كلذ ينعي اذام اننيب فلاخ لاو ةنس ةئامعبرأو فلأ
 ةيعجرم نّيعي يبنلا ملاك ناك ريدغلا ةلأسم يف هّنأ ينعي

 لاحلاو ؟كلذ ىلع دحأ ضرتعي لا اذاملف هيلعو ،ةيونعم

  .دحاو دٍاو نم كلذك وه رملأا نّأ ىرن اننأ
 موي ىلإ ةيقاب يهو ةيلاولا يه ريدغلا ةقيقح

 ةمايقلا

 لصأ مهفن مل اننأ وه ةلأسملا يف ساسلأا لاكشلإا

 ؛اًقباس ببسلا مكل تركذ دقل ؟اذامل ،دعب ريدغلا ةيضق

 ديحوتلاو نافرعلاو ةيلاولا ةقيقح ىلع علطن مل اننأ وهو
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 نّأب لوقن اذل ،سوفنلاو دوجولا ملاعب ةيلاولا طبرو

 دقو ةنس ةئامعبرأو فلأ لبق ام ىلإ دوعت ريدغلا ةثداح

  !مايلأا هذهب ةطبترملا روملأاب ثدحتنلف !لًاعف تهتنا
 ةيضق لهف !؟تهتنا اهنأ ينعي اذام ؟ىضقنا يذلا ام
 بهذيو يتأي نأ !؟يناثلاو لولأا ةايح ءاضقنا يه ريدغلا

 يزيزع اي ريدغلا ةيضق لب لاك !؟بتكلا يف هركذ ىقبيو
 ذنم ناك اهؤادتبا ـ هيلع الله ةمحر يدرجوربلا الله ةيآ اي ـ
 !ةمايقلا موي نوكيس اهءاهتنا نكلو ،ةنس ةئامعبرأو فلأ

 ةنس ةئامعبرأو فلأ ىلإ دوعت ةلأسملا نّأب لوقن اذامل
 يف عجرن نم ىلإ دّدحنو ماكحلأاب ثّدحتن نأ نلآا انيلعو
 يبأ لاثمأ ىلإ مأ تيبلا لهأ ىلإ عجرن له ؛ةينيدلا روملأا

 ةيضق نع ةرابع يه ريدغلا ةيضق !؟هريغو ةفينح

 !ةمايقلا موي اهمامت نكل ،ةنس ةئامعبرأو فلأ ذنم تعرّشُ
 موي تبسلا اًدغو ريدغلا موي وه تبسلا ةليل نلآا ينعي

 نحن !كلذك نينثلااو ريدغلا ديع دحلأاو ريدغلا ديع
 ىنعم وه اذه ،ريدغلا ديع نمض ةٍظحل لّك يف كرحتن

 نم ةفيلخلا وه اًيلع نّأب لاق امدنع مركلأا يبنلا !ةلأسملا
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 ..يدعب يّلعل يه مكيلع يل يتلا ةيلاولا كلت نّأو ،يدعب

 اهنم ةيصخشلا مكرومأ عيمج نّأ ينعي ؟كلذ ينعي اذام

 هب اوموقت نأ نوديرت لمع لّكو ،ةيعامتجلااو ةيلئاعلاو
 ـ مكسفنلأ اهب نوموقت يتلا ةصاخلا لامعلأا ىتح لب ـ
 ىلوأ وهف !يّلع نم كلذ يف ةزاجلإا اوذخأت نأ يغبني

 ىلوَْأ ييبِننلا﴿ ىنعم وه اذه ،مكسفنأ نم مكل رايتخلااب
 يف يل تناك يتلا ةيلاولا هذهف ،()﴾مهِسُِفنَْأ نْمِ نَينمِؤْمُلْاِب
 يف ناك ام ىلع ةولاع ـ ةنيدملا يف تاونس رشعلا هذه

 اذه للاخ نم يدعب نم ةيلاولا هذه ىقبت نأ بجي ـ ةكم
  .دوجولا

 ةيلاولا نوؤش نم نأش ةموكحلا

 ةيلاولا هذه تحت ةجردنملا روملأا ةلمج نم ،معن

 لوقي امدنعف ،يهنلاو رملأاو ةموكحلاو ةفلاخلا ةلأسم
 لوقي امدنعو .ةموكح اذهف !كانه لًازنم نِبا يّلع ماملإا
 اذهف ،عافدلل ناكملا كاذ ىلإ بهذاو برحلا سابل سبلا

 ةنيدملا هذه نم لقتنا يّلع لوقي امدنعو !ةموكحلا ىنعم

 !ةفلاخلاو ةموكحلا ىنعم اذهف ىرخأ ةنيدم ىلإ
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 ىلع اًيلاو ناملس لسري نأ رمع دارأ امدنع

 نم لب ،كنم رملأا ذخآ لا انأ ناملس هل لاق ،نئادملا

 ريمأ ىلإ ىتأف .تبهذ ينزاجأ نإف ،رخآ صخش
 ؟مكاحلا نوكي نمَ انه !بهذا ماملإا هل لاقف نينمؤملا
 كاذ امأ ،اذه وه مكاحلا !مكاحلا انأ نورخلآا لاق امهم

 انأ لوقيو هتلّايختو صاخلا هملاع يف اذكه سلاج وهف
 لوقي ناملس امنيب !يلبق نم رملأا ىلوتي ناملسو مكاحلا

 .لاف لاإو زاجأ نإف ،كريغ رمأب رمتأأ انأ

 تحت يوضنت ةموكحلا هذهو ،ةموكحلا ىنعم اذه
 وأ ةميق يأ اهل سيل اهدرفمب ةموكحلاف لاإو ،ةيلاولا
 نّيبتو ناسنلإاب لخّدتت يتلا يه ةيلاولا كلت !نأش

 مسا هيلع قلطن رملأا اذه ،هل اًبسانم هارت ام ناسنلإل

 ؟يهتنت ىتمو تأدب ىتم ةيلاولا كلت .ةفلاخلاو ةموكحلا
 يف يهتنتو ،ريدغلا موي ةنس ةئامعبرأو فلأ ذنم تأدب

  .ةمايقلا موي
 نّأب ةّنسلل لاقي يذلا ملاكلا اذه لمّأت دروم وه مك

 لب ،كلذ يف ةلكشم يأ انيدل سيلو تهتنا ةفلاخلا ةلأسم
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 اذكه نوّلصت متنأ اًنسح !ماكحلأا وحن بهذن نأ انيلع

 !لاكشإ لا ،ةمهم ةلأسملا تسيل ،اذكه يّلصن نحنو

 ىتح ريدغلا ةلأسم دجوأ يبنلا نّأ يه ةيضقلا لصأ
 يقبل ريدغ كانه نكي مل ولف ،لامكلا ةبترم ىلإ انلصوي
 ةبسنلاب لوقت اذام !ةيلهاج ةتيم اوتاملو نيصقان سانلا

 ةبرتلا ىلع دوجسلاو ةلاصلا ةلأسم امأ !؟ملاكلا اذه ىلإ
 لزنت ثيحب ؛ةمّاهلا ةلأسملاب تسيل يهف داجسلا ىلع وأ
 ىلع وأ داجسلا ىلع تدجس اذإ ضرلأا ىلع ءامسلا

 دجسيو اًعيطم نوكي نأ ناسنلإا ىلع يغبني ،معن .ةبرتلا
 ىلع امهعضو وأ نيديلا لابسإ ةلأسم لًاثم وأ .ةبرتلا ىلع
 ثيحب اًدج ةماه ةلأسم تسيل ،ةّنسلا لعفي امك نطبلا

 وه اذه ،ضرلأا ىلع ءامسلا اهلجلأ ناسنلإا لزني

  .بلطملا
 بولطملا لامكلا ىلإ ناسنلإا لاصيإ يه ةيلاولا

 يتلا ةنس نيتسلا هذه يف هّنأ يه ةلأسملا ةقيقح اًذإ

 له ..ةنس نيعبسلا وأ ةنس نيسمخلا وأ اهايإ الله كحنم

 هذه ؟لا مأ ةّدملا هذه يف دصقملا ىلإ لصت نأ تعطتسا
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 يه ةلأسملا هذهو ،ضرلأا ىلع ءامسلا لزنت يتلا يه

 كلصوي اًناسنإ دجت نأ يهو ؛اهفلخ ىعست نأ يغبني يتلا

 دادعتسلاا لّدبي نأو ،ةيلعفلا ىلإ ةنس نيسمخلا هذه للاخ
 ،ةلأسملا يه هذه !ةيلعف ىلإ ةنس نيتسلا هذه يف دوجوملا
 ةثلاثلا ـ نورخلآا امأ ،يّلع يف طقف دوجوم رملأا اذهو

 اوقّقحي نأ مهنكمي لا اوناك امهم صاخشلأا نم مهريغو ـ
 هيلع يّلع وه كلذ قيقحت هنكمي يذلا ديحولاو ،رملأا اذه
 هدعبو يّلع يدعب نوكي نأ يغبني يبنلا لاق اذل !ملاسلا

 داجسلا ماملإا هدعبو ءادهشلا ديس هدعبو نسحلا ماملإا
 .ريخلأا ىلإ اذكهو

 هسفن ناسنلإا عضي نأ يهو ؛ريدغلا ةيضق يه هذه

 .تاّيلعفلا ىلإ لوصولل لماك يّلو رايتخاو ةدارإ تحت

 نّأب لوقن نأ انل فيكف ،كلذك ةلأسملا نوكت امدنعو
 لب !؟ةنس ةئامعبرأو فلأ لبق ام ىلإ دوعت ريدغلا ةيضق

 ،رخآ موي يأ نم انيلع اًبوجو رثكأ مويلا ريدغلا ةّيضق
 يأ نم رثكأ هب طابترلااو مامإ دوجو ىلإ نلآا انتجاحف

 رضاحلا ماملإا نّأب دقتعن نحن رملأا ةياغ ،رخآ موي
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 بولقلا ىلع هترطيسو سوفنلا ىلع هفارشإب يّحلاو

 ةقيقحلا كلت قّقحيو ،رونلا كاذ دجِويو ،طبرلا اذه دجِوُي

 ،ةلأسملا هذهب نولهاج مهف ةيقبلا امأ .ناسنلإا دوجو يف
  .ةبيغلاو راظتنلاا نم ةلاح يف نوعبقيو

 ىلإ ةيلاو رارمتساو يّلع حدم يف انلاوم راعشأ

 ةمايقلا موي

 صخلأابو ءامظعلا اهيلإ ريشي يتلا ةطقنلا يه هذه

 :لوقي امدنع انلاوم
  بارخ مفقس دش هچرگ مرون قرغ 

 نكل !ةنسلا لهأ نم انلاوم نّأب نولوقي ..اًدج بيجع

 ول اهنّيبي يتلا حئادملاو انلاوم ىدل يتلا راعشلأا هذه
 هّنأب هنع ليقل ،يعيش صخش نم تردص دق تناك
 هذه ركذو يعيش ملاع ىتأ ول !؟كلذك سيلأ ،لٍاغم

 ريمأ قحب ميظعلا لجرلا اذه اهلاق يتلا بلاطملا
 !كلذ ريغو لاغم لجر هّنأب هنع لقن ملأ ،نينمؤملا

 متشگ هضور *** بارخ مفقس دش هچرگ مرون قرغ

 بارتوب متسه هچرگ
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 لوبق مدعل) اًبارخ يفقس ناك ول ىتح رونلا قيرغ انأ)

 ابأ تنك ول ىتح ةنجو ةضور تودغ دقو ،(هتيلاو سانلا

 (.بارت
 ناسنإ تومي امدنع ..رمّد دق يتيب ناك نإو :لوقي]
 نأك ؛برخ دق لزنملا فقس نأب لاقي لزنملا يف ريبك

 فقس نأب لاقي ،مهل ءلاتبا لصحي وأ ملأا وأ دلاولا تومي
 راص نإو يلزنم فقس نإ :لوقي .برخ دق لزنملا اذه

 [ .رونلا يف قراغ يننكل ،اًبارخ

 سپ ىا  ***  ىضترم ىّلع ىا اشگب زار :لوقي مث
 اضقلا نسح ءاضقلا ءوس زا

 اهّيأ ،ىضترملا يلع اي رارسلأا رِهظْأ :لوقي]

 [ءاضقلا ءوس دعب تئج يذلا نسحلا ءاضقلا

 ةحارصب اهيف يفني ؟اذه نم حرصأ ملاك انيدل له
 مهتفلاخ نع لوقيو ،نيبصاغلا ةثلاثلا ءافلخلا ةفلاخ

 ،كلذ نم حضوأ نّيبي نأ هل فيك !ءاضقلا ءوس اهنأب
 !ءاضقلا ءوس نم تناك ءلاؤه ةفلاخ نّأب لوقي

  *** تسا هتفاي تلقع هچنآ وگاو وت اي
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 يذلا نأب ةوخلإل لوقن يكل انيلإ تدرو راعشلأا هذه

 وه ام مهف يذلا وهف ،طقف انلاوم وه ريدغلا ةقيقح كردأ

 ريدغلا
 ميوگب اي *** تسا هتفاي تلقع هچنآ وگاو وت اي

 تسا هتفات نم رب هچنآ

 و ،هب طاحأ و كلقع هاوتحا ام لّك تنأ لوقت نأ امّإف)
 (.يل حضتا امو هتمهف امب انأ كربخأ امّإ

 هتمهف امب كربخأ انأ ،كانه اذام تنأ لقت مل نإف

 !يل حضتاو
 نم رب وت زا *** تسا هتفات نم رب هچنآ ميوگب اي

 ناهن ىراد نوچ تفات

 ؟[راونلأا هذه] يّنع يفخت نأ ديرُت اذاملف

 ىناشفىم *** ناهن ىراد نوچ تفات نم رب وت زا
 نابز ىب هم نوچ رون

 أن ترُيد فلماذا أنت منك عليّ  سطع فقد وصلني ]ما
 ويهدي القمر يشعّ  مثلما بها تشعّ  فإن ك عن ي، تخُفيها

 بيان[. دون من الناس
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 يف كورصاح مهّنلأ ؛هيف تدعقو كتيب ىلإ تأجل دقل

 جّتحت نأ نود نم تيبلا يف تسلجف ،كودرطو ،لزنملا

 عفتري وأ ،كتيب نم جرخت نأ نود نمو ،اًدبأ كلذ ىلع
 ـ لصوت نلأ ىعست تنك تقولا سفن يف كّنكل ،كتوص
 فرّصتف .ةّدعتسملا بولقلل رونلا كلذ ـ نايب نود نم

 يف موقي نلأ جاتحي لا يّلولاف !وحنلا اذهب وه يّلولا
 ةصّاخلا هلامعأ زجنُي لب ،لعفلا كلذو لعفلا اذهب رهاظلا

 .هيف سلاجلا هناكم نم

 نابز ىب هم نوچ رون ىناشفىم
 ىعاعش نوچ *** ار ملع ةنيدم نآ ىباب وت نوچ

 ار ملح باتفآ

 وت زا دنسر ات *** باب ىايوج رب باب ىا شاب زاب

 بابُل ردنا روشُق
 سمش عاعش كّنأ امبو ،ملعلا ةنيدم باب كَّنأ امب]

 نوثحبي نمَ هجوب ملعلا باب اي اذكه احًوتفم قَبا .ملحلا
 ىلإ روشقلا نم كتطساوب نوذفني ىتح ،بابلا كلذ نع

 [بابللا
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 ،دحأ لّك مامأ سيل نكل ،بابلا اهّيأ احًوتفم قبتلف

 مهّنلأ ؛كاذو اذه ىلإ اولامو كنع اوّلخت نيذلا مامأ سيلو

 .بابلا كلذ نع نوثحبي نيذلا مامأ لب ،كنوّقحتسي لا
 وت زا دنسر ات *** باب ىايوج رب باب ىا شاب زاب

 بابُل ردنا روشُق

 اوًفْكُُ هَل ام هاگراب *** دبا ات تمحر باب يا شاب زاب
 دحَأ

 مل» مرح تنأف ،دبلأا ىلإ ةمحرلا باب اي احًوتفم قبا)

 («دحأ اوًفك هل نكي
 ىقبت نأ يغبني بابلا هذه نّأب انلاوم لوقي ،اًنسح
ً ةحوتفم  ىلإ نينمؤملا ريمأ لّظي نأ يغبنيو ،دبلأا ىلإ

 ىلع لب ،ةنس ةئامعبرأو فلأب طبترت لا ةلأسملاف ؛دبلأا

ً ةحوتفم ىقبت نأ بابلا كلت  يتلا ةظحللا هذه سفن يف
 ىلع عّشت تنأ [:لوقي انلاومف] ،راعشلأا هذه اهيف دّدرأ

 ىلع لصحأ نلآا انأو ،نلآا كلذب سّحأ انأو ،نلآا يبلق
 هذه سفن يف اهب رعشأ انأو ،راونلأاو سافنلأا كلت
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 اذه ةقيقح اوكردأ نيذلا مه ءلاؤه نّإف ،هيلعو .ةظحللا

  !بلطملا
 يف رورسلاو تلاافتحلاا ةماقإب مامتهلاا ةرورض

 ريدغلا موي

 يف رارمتسلااب حمسي لا لاجملا نّأب دقتعأ ،اًنسح

 ؛رادقملا اذهب يفتكنس اذهلو ؛ةلأسملا هذه نع ثيدحلا
 يه ريدغلا ةلأسم نّأ ىلع طقف هيبنتلا ديرأ تنك ينّنلأ

 ةموكحلاو ةفلاخلل ةبسنلاب امّأو ،ةيلاولا خيسرت ةلأسم
 اننكمُي لاو ،ةلأسملا هذه تحت يوضنت يهف ،كلذ لاثمأو

 ةلأسملا كلت ذخأن نأ نود نم ،ةّيساسأ ةدعاقك اهيلإ رظنلا

 .رابتعلاا نيعب
 امًئاد نورظني اوناك ءايلولأاو ءامظعلا نّإف ،اذهلو
 الله لوسر لاق امك ؛باجعلإا ةرظنب ريدغلا ةثداح ىلإ

 ريدغ موي يتمّأ دايعأ لضفأ :مّلسو هلآو هيلع الله ىّلص
 رملأا اذه ىلع ليلدلا نّإ ثيح ،مّخ ريدغ ديع وأ مّخ
 هيلع الله ناوضر ةمّلاعلا موحرملا ىعسي ناكو .حٌضاو

 لكشب مويلا اذه ميظعت ىلإ مهعمجأب ىلاعت الله ءايلوأو

 ةعاذإ ىلع نودكّؤُيو ،تلاافتحلاا نوميقي اوناكف ،ريبك

https://madrasatalwahy.org/


  27 
 

 رظتنن نأ انيلع مزلالا نم سيلف ؛اهغيلبتو ةلأسملا هذه

 ..لا ،هرضحن يكل ،ام ناكم يف سلجم كانه نوكي ىّتح

 ءاقدصلأا ضعب ةوعدب ناسنلإا موقي نأ نم عناملا امف
 اسًلجم كانه دقعيو ،هلزنم ىلإ ارًصع وأ مويلا ةليط
 نأ ةرورضلاب مزلي لاو ،صاخشأ ةعبرأ هرضحي

 ،صخش ةئام وأ نوسمخ وأ نوعبرأ سلجملا يف كراشُي
 صاخشأ ةرشع وأ ةسمخ وأ ةعبرأ يتأي نأ نكمُي لب
 ،تايولحلا اوعزّوُيو ،لزنملا يف اوسلجيو ،اورضحيو

ً ةفاقث لّثمُت ةلأسملا هذه نّأ رابتعاب  انتّيوه ىلع لّدت
 رصتقت لاو ،ريدغلا يف نمكت ةّينيدلا انتّيوه نّلأ ؛ةّينيدلا
 ةّيعرشلا ماكحلأا هذه نّإف ؛ةّيعرشلا ماكحلأا ىلع طقف

 وه ريدغلاف هيلعو .لئاسملا حيضوت باتك يف ةرطّسم

 مكّنأ ولو ،انتّيعقاو و ةّينيدلا انتقيقحو ةّينيدلا انتّيوه
 ارًفص ارًفص حبصُنس انّنإف ،ةيلاولا نع نيدلا متدرّج

 ،اهعم لّحيس ءيش لّك نّإف ،ةيلاولا تّلح اذإ امنيب !ارًفص
 نم .اضًيأ اهعم مدعنيس ءيش لّك نّإف ،تمدعنا اذإ اهّنكل

 وه ةّنسلا لهأ نم انناوخإ عم انفلاتخا نّإف ،انه
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 نيب فلاتخلااو ،لامكلاو صقنلا نيب فلاتخلااك

 ،زاجملاو ةقيقحلا نيب فلاتخلااو ،ملاسلإاو ةّيلهاجلا

 لا روملأا هذهو ؛رابتعلااو عقاولا نيب فلاتخلااو
 عم عمتجت نأ ةقيقحلل ىّنأف ؛اًدبأ اهضعب عم عمتجت

 ![رابتعلاا عم] عمتجي نأ عقاولل ىّنأو !زاجملا

 نم وّجرملاو ،ةريبك ةيمّهأب ىظحت ةلأسملا هذهف
 اودمعيو ،ىلاعت الله ءاش نإ مهمامتها اهولوي نأ ءاقفرلا
 كّلاسلل لصحت يتلا تاكربلا نّلأ ؛ديعلا اذه ميظعت ىلإ

 ةريفو يه (ريدغلا ديع ةليل يأ) هتليلو مويلا اذه لثم يف
 نّأ ثيحب ،ناكمب ةرثكلا نم يه اهترفو نّأ ىنعمب ؛اًّدج
 اهراثآف ؛قيقدتلا وأ قيقحتلا ىلإ ىّتح جاتحي لا كلذ تابثإ

 .ةحئلاو ةحضاو

 نم اًعيمج انيلع ضيفُي نأ ىلاعت الله نم وجرن
 لبقِ نم ةحونمملا بهاوملا نمو ،اهمعِنو ةيلاولا تاكرب

 ىلإ ةمّئلأاو ملاسلا هيلع نينمؤملا ريملأ يئلاولا دوجولا
 .مهصّاوخو مهتعيش

 .دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا
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